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  مقدمة بقلم الدآتور فيليب مانسل 
ولقد سجل هذا . ت، بين أوروبا الغربية والشرق الأوسطبارتليت آلاً من التقارب والتفاو. هـ. تظهر لوحات و

: ، آل طراز شاهده من الصروح والأوابد التي تعج بها المنطقة1809الفنان الإنكليزي، المولود في لندن عام 
ليس فقط الآثار الفرعونية، الكلاسيكية، المسيحية والصليبية منها، ولكن أيضاً الآثار والتحف المعمارية 

ابتكاراً فريداً من نوعه للفن " مثل مدفن السلطان قايتباي في القاهرة، والذي يمثل بالنسبة لبارتليت الإسلامية
  ". الإسلامي في أعلى درجات ثرائه

وتعتبر أعمال بارتليت، بسبب قيمتها التوثيقية العالية لآثار الشرق الأوسط، معروفة في حلب وبيروت أآثر 
الاعتبار أن العديد من المدن والأوابد الأثرية التي وصفها في أعماله قد طرأ وإذا أخذنا بعين . منها في لندن

. عليها التحول والتغير أو تعرضت للهدم والدمار والتخريب، فيمكننا عند إذن إدراك أهمية ما قام به هذا الفنان
 أصدرها البنك وتم استخدام رسومه على العملة التي. لقد أصبحت نقوش بارتليت جزءاً من تراث المنطقة

السوري، آما ظهرت على الملصقات واللوحات التي آانت منتشرة في العاصمة اللبنانية بيروت عندما زرتها 
إن هذا الإصدار الجديد من نقوش بارتليت المأخوذ من آتبه، والذي أشرف عليه اثنان من . 1970عام 

 يؤآد درجة الاهتمام الكبيرة ببارتليت المؤرخين في مدينة حلب، وهما حسين المدرس وأوليفييه سالمون،
 .وأعماله في المجتمعات التي وثّق روائعها بفنه
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  سالمونأوليڤيه س ولمدرحسين الباحثين رسومات الرحالة بارتليت في كتاب ل

        

رحلة رومانسية عبر " كتابهما المعنون  منذ فترةيه سالمونڤأوليوس الصديقان العزيزان حسين عصمت المدرأهداني 

باللغة العربية،  لقرن التاسع عشرمن أوروبا حتى الشرق الأوسط في ا " الرحالة الفنان وليم بارتليتاترسوم وانطباع

 :والذي صدر سابقاً باللغة الإنكليزية تحت عنوان

 “Romantic Travel Through Bartlett’s Engraving” From Europe to the Middle East 

  

ين يحتوي الكتاب على مئتي رسم طباعة حجرية للرحالة الإنكليزي الفنان وليم بارتليت عن سورية ولبنان وفلسط

 .ومصر وتركيا وأوروبا في القرن التاسع عشر

وليم الفنان عن رسومات أصلية ونسخ طبق الأصل تم الإعداد لنشر الكتاب بعد أن أقام المؤلفان معرضين لنسخ وقد 

 حلبمدينتي كل من الموجودة في كتبه ضمن مجموعة الباحث حسين عصمت المدرس والتي عرضها في بارتليت 

 نشأت لديهما فكرة جمع تلك الرسومات ضمن كتاب ث، حي2008 أيار 11 بتاريخ وإدلب 2007 حزيران24بتاريخ 

  . صفحات204ضمن أكرم سلطان قام بترجمته إلى اللغة العربية الأستاذ وقد  .باللغة الإنكليزيةواحد 



      

وجاء في تلك  ، العثمانيةراطوريةوالإمبخ لفرنسا  فيليب مانسيل الذي أرالدكتور البريطانيمقدمة الكتاب المؤرخ كتب 

النقد السورية   أعمال بارتليت جزءاً من تراث تلك المنطقة، فقد استعملت رسوماته على أوراقلقد أصبحتْ: " المقدمة

يه سالمون إلى المنطقة سجلاً ڤس وأولي المدرلقد أعاد حسين.  سوريةمن فئتي العشر ليرات والخمس وعشرون ليرة

  ".التاريخي الفريدهاماً من تراثها 

  

 ، بالسرد التاريخي والإيضاح برسومات بارتليت بنسختيه الإنكليزية والعربيةويحفل الكتاب ذو الطباعة المصقولة

بحيث يصعب التمييز بين قراءة كتاب وزيارة معرض فني وهذا ما نجح به المؤلفان، إضافة إلى تكثيف المعلومات 

  .   عن الشرقبارتليتفي كتب ردت ووتلخيص أهم ما جاء من جمل وأفكار 

  :وليم هنري بارتليتماذا يقول الكتاب عن 

من العديد من دول العالم لرسمها والكتابة عنها فيها  زار ، عاما فقط45 عاش  في لندن،1809وُلد بارتليت عام 

كندا، يكا، هولندا، بلج ، فزار سويسرا تلك البلدانسعى لمعرفة أخبار وأشكال حياة شعوب و،كاتبوفنان وجهة نظر 

ثم " صور من صقلية" ف كتباً عديدة عن رحلاته في أوروبا وكان آخرها كتاب  وألّ، وغيرهاجبل طارق، غرناطة،

   .عن الشرق الأوسط  لحين وفاتهبعدها كتب 

تحف في المكتبة الوطنية الانكليزية، وفي متُحفظ اليوم المجموعات الرئيسة لأعمال بارتليت ويذكر الكتاب بأن 

  .نيتزوليم في كامبردج ومتحف ليدز ومتحف فيكتوريا وألبرت

 الإسكندرية من كلاًزار  ف،1834زار بارتليت الشرق الأوسط لأول مرة عام وعن أسفار بارتليت يشرح الكتاب كيف 

جون "  رسومات تم توزيعها على مجلدات 107وعكا وجبل الكرمل وصور وصيدا وبيروت وعاد إلى انكلترا ومعه 

  . 1836 عام "ة، الأرض المقدسة، و آسية الصغرىسوري"به االثلاثة من كت" نكار



الطواف حول "، و على الفولاذرسماً له حُفرتْ 83 وفيه نشر "م1839سحر البوسفور ": كتباً منهانشر بارتليت ثم 

 السيد المسيح على خطوات"، و"م1849مركب النيل "، و"م1848ن يوماً في الصحراء وأربع"، و"م1844القدس 

حيث توفي في البحر  ، أي بعد وفاته1855وقد تم نشره عام " زيارة ثانية للقدس"  أما آخر كتبه فهو  ،"1851والرسل

  .1854قُرب مالطا بُعيد أصابته بالحمى أثناء عودته من فلسطين عام 

  . في آن معاًفكان فناناً ورحالة ه،آ معبراً عما ركتبومن ثم بأنه رسم الرحالة بارتليت عن أقرانه وليم تميز 

أسلوب بارتليت النثري مع الرسومات التي كانت ترافق نصوصه التي امتازت بسعة الأفق والمشهد باهتم الناس 

ال الطقس والتعاملات التجارية وحأالعريض مع إبراز التفاصيل الدقيقة التي تُبرز أسلوب الحياة والبناء واللباس و

في ولال رؤية مستشرق أجنبي لم تعتد عيناه على منظر الشرق فنجح في تصويره للشرق والأسواق الشعبية من خ

  .ترجمته عبر الرسومات

كان بارتليت صادقاً في كتاباته مع نفسه أولاً ومع قراءه ثانياً، فقد كتب مرةً أثناء زيارته لمنطقة المعابد قرب بعلبك 

 مع العديد من البلدان التي أعتقد أنها ستنتهي مع انتهاء ألفةسورية، وهكذا تكونت لدي في تلك الليلة، وتحت خيمة ".. 

  ".الحياة

مابين رسوم مائية وطباعة حجرية  رسم 1500 حياته رسم خلال و عاما14ًمارس بارتليت الرسم منذ أن كان عمره 

الفرعوني م الفن  برس، ولم يكتفِأنماط المباني والنصب التذكارية في المنطقة كل فصور ، 1854 و 1824عام 

ضريح  فقد رسم جامع السلطان حسن في القاهرة، والمسجد الأزهر ووالكلاسيكي والمسيحي منها، بل الإسلامي أيضاً

  .السلطان قايتباي في القاهرة

 الصادقة الإنسانيةبالصورة المميزة والحالة ها صفحات الكتاب نت عن الشرق التي تضمرسومات بارتليتتميزت كل 

 تدفع تلك الرسومات حيث، لشرق القديم الذي كان يعيش في تقارب وتنافر بين أوروبا والشرق الأوسطعن تراث ا

  .بالقارئ للبحث بين أسطر الكتاب سعياً وراء تعريف أكثر وشرح مسهب لتلك الرسومات النادرة

واللمسة الفنية التوثيق دقّة ثقافة التأريخ و الكثير من فيه مميز عمل وتقديم  والفنالفكر التاريخ وإن عملية تنشيط

سالمون، تدفعنا إلى التساؤل حول أوليڤيه الفرنسي س والمدرعصمت حسين السوري  الباحثين مالذي عمل لأجلهالراقية 

 ،إقامة المعارض وعرض الرسومات أمام المهتمين بمجرد الاكتفاءوعدم  ،ثباتات هذا البحث والتوثيق مع الإعناءمقدار 

  .التأريخ عن الشرق وعلاقاته العريقة مع الغرب في كل المجالاتوالكتابة بل في 

  com.aleppoart.wwwويمكن الاطلاع على هذا الكتاب بنسختيه الإنكليزية والعربية عبر الدخول إلى موقع المؤلفين

  ريمون جرجي

  11/04/2009حلب في 

com.gmail@11968Ray   
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